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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـدة علـى موقـع تـويتر حقيقـة الحجـاب لخصـت الناشطـة في الحركـة النسويـة، إيزابيـل ألونسـو، في تغر
الذي ترتديه بعض المسلمات وفقا للنظرة المقيتة السائدة تجاهه في فرنسا، قائلة إن “الحجاب يعد
رمزا، بل حصان طروادة، وخطرا أيضا، فكيف يمكن أن نكافح نشر ثقافة الحجاب؟ ولكن أن نقاتل

ضد الحجاب لا يعني أن نقاتل ضد المسلمين. فهل هذا الأمر معقد جدا لكي نفهمه؟”.

يعـد الحجـاب أحـد أسـباب شـد الانتبـاه وإثـارة النقاشـات السياسـية في فرنسـا منـذ ثلاثين سـنة. وقـد
عمدت إيزابيل ألونسو في تغريدتها إلى الرد على أناييس بورديه، مؤسسة جمعية ” باي تا شنيك”
ضـد التحـرش في الشـوا، الـتي نـوهت إلى أن “نحـن نعمـل علـى مكافحـة الخنـوع والخضـوع الـذي
تعاني منه النساء المسلمات من خلال الحد من حقوقهن وحرياتهن، يا لها من معركة رائعة”. وقد
عززت بورديه تغريدتها، التي عددت فيها القيود التدريجية المفروضة على نشاطات بعض النساء، من

خلال الإشارة إلى الجدل الأخير الذي يدور حول ارتداء المسلمات للحجاب الديني بصفة علنية.
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وتجـدر الإشـارة إلى أن مبـدأ العلمانيـة لا يمنـع ارتـداء أو لبـس رمـوز دينيـة، بمـا في ذلـك ضمـن المرافـق
ــة ــه يجــب أن تكــون الدول ــة المعتقــد، في حين أن ي ــة. بــل علــى العكــس، تحمــي العلمانيــة حر العمومي

وممثليها فقط محايدين في هذا الشأن.

المقارنة السخيفة بالسعودية

علــى اعتبــاري ناشطــة في الحركــة النسويــة، كــان مــن أولويــاتي دائمــا أن أجســد رغبــة النســاء في قلــب
الكفاح الذي نقوده. كانت عبارة “جسدي ملكي” الشعار الذي رفعته ناشطات الحركة النسوية منذ
كـبر اليـوم مـن أي وقـت مـضى. مـن جهـتي، أتبـنى السـبعينات، ويبـدو أن هـذا الشعـار يكتسي أهميـة أ
يــة التصرف في يــة الاختيــار”، حيــث أنشــط مــن أجــل أن تكــون لكــل امــرأة حر موقفــا يشــدد علــى “حر
جسدها. بعبارة أخرى، أنا أدعم النساء اللاتي يكافحن اليوم في إيران وفي العالم ضد ارتداء الحجاب

بصفة إجبارية في الوقت الذي ترغب فيه الكثيرات في فرنسا وخارجها في ارتدائه.

من المثير للدهشة رؤية العدد الكبير من الرجال الذين يدعون بأنهم موالون
للحركة النسوية عندما يتعلق الأمر بالرموز الدينية المرتبطة بالإسلام

أشعر بصدمة عميقة إزاء قيام الكثيرين بربط النساء الفرنسيات اللاتي يرتدين الحجاب بشكل كبير
وباستمرار بوضع النساء في بعض الدول الأخرى، على غرار إيران أو المملكة العربية السعودية. ويبدو
الأمــر كمــا لــو أن طريقــة تفكــير العديــد مــن الرجــال والنســاء الراســخة، تــأبى أن تــرى حقيقــة أن هــؤلاء
النســوة يعتــبرن فرنســيات للنخــاع دون أن تكــون لهــن علاقــات بالنســاء اللاتي يعتنقــن الــدين ذاتــه
ويعشـن في بلـدان أخـرى. وكمـا لـو أن أفعـال المسـلمات والمسـلمين في فرنسـا لا يمكـن تحليلهـا إلا مـن
منظور الممارسات من قبل بقية المسلمين في الخا. ولسائل أن يسأل كيف يمكن للمرء التعامل مع
مسألة الحجاب دون انحياز وبشكل موضوعي بغض النظر عن المكان الذي ترتديه فيه النساء حول
العالم؟ هل يمكننا مقارنة وضع مواطنة فرنسية حرة بمواطنة مقيمة في بلد تضطهد قوانينه حرية

النساء بشكل علني؟

لا يمكـن أن نقـارن بين مسـألة ارتـداء الحجـاب في دولة ثيوقراطيـة سـلطوية، الـتي تكـون فيهـا النخبـة
والأغلبية الساحقة من المسلمين والمسلمات، بدولة ديمقراطية وعلمانية، حيث يمثل فيها المسلمون
أقل من عشرة بالمائة من السكان ويشكلون أفقر فئاته. ففي الوضعية الأولى، يكون الحجاب أداة
للقمـع تعتمـدها السـلطة، بهـدف السـيطرة وتقييـد هويـة النسـاء، أمـا في الوضعيـة الثانيـة فيتـم إبـراز
المواطنــات المحجبــات للعلــن ضمــن ســياق تعكــس فيــه هــويتهن الدينيــة أنهــن مجــرد أقليــة أو محــل
تشويه. وبالتالي، لا يمكننا أن نحكم على الممارسات الإسلامية في فرنسا بالاعتماد على مقياس يرتبط
ما يجري على بعد آلاف الكيلومترات، إلا إذا قررنا أن نعتقد جميع المسلمين في العالم متماثلون، أو أن

نعمل على تجريد الفرنسيات والفرنسيين من المسلمين من حقهم في الوجود في بلدهم.

كراه النساء على ارتداء الحجاب وليس اللباس في حد ذاته ما نرفضه هو أن يتم إ



مــن المهــم أن نفهــم أن النســاء الإيرانيــات لا يقمــن بحــراك “ضــد الحجــاب”، كمــا ذكــرت العديــد مــن
وسائــل الإعلام الفرنســية، بــل في الواقــع هــن يرفضــن طــبيعته الإلزاميــة. وفي خضــم هــذه المعركــة
الشرعية من دون شك، تتلقى النساء اللاتي لا يرغبن في ارتداء الحجاب الدعم أيضاً من قبل النساء
يــة النســاء واجبــارهن علــى اللاتي يــردن الحفــاظ عليــه. يتمثــل الجــانب الوحيــد المرفــوض في تقييــد حر

ارتداء الحجاب، وليس في الحجاب في حد ذاته.

من المثير للدهشة رؤية العدد الكبير من الرجال الذين يدعون بأنهم موالون للحركة النسوية عندما
يتعلق الأمر بالرموز الدينية المرتبطة بالإسلام. ففي سنة ، على سبيل المثال، وخلال النقاشات
الـتي نشبـت حـول حظـر ارتـداء النقـاب، وبمجـرد التطـرق إلى مسـألة النمـاذج “الأجنبيـة” في المجتمـع،
يتحــول بعــض مــن ممثلينــا السياســيين بشكــل عجــائبي إلى مثــال يقتــدى بــه فيمــا يتعلــق بمناهضــة
التمييز على أساس الجنس. وقد جعلت هذه الصيغة السحرية، التي تتخذ من حقوق المرأة مبررا

لها، بشكل مفاجئ من تحرر النساء “المضطهدات” بسبب ارتدائهن النقاب، قضية أساسية.

يبا عندما يتعلق الأمر بقرابة  مليون امرأة يصبح صمت هؤلاء الأفراد مر
تتعرض للعنف الزوجي في العالم أو عندما نتحدث عن  مليون عملية

إجهاض في ظروف خطير

في الواقع، كان بعض هؤلاء المدافعين الجدد عن القضية النسوية على غرار، جاك مايرد، ليونيل لوكا،
ياني، من بين آخرين في الماضي القريب معارضين للتقدم الذي أحرزته الحركة النسوية، أو تييري مار
حيث رفضوا الإصلاحات الحكومية فيما يتعلق بحق المرأة في الإجهاض وتحديد النسل، الأمر الذي لا
ــة، الــذي يتســم ــدا. ولا يجــب ننسى أن هــذا الشكــل مــن الــدعم المــوجه للحركــة النسوي يفــاجئني أب
بطبيعته المتغيرة، قد وقع تبنيه من قبل مسؤولين منتخبين كانوا يشاركون في مجلس وطني مؤلف

من  بالمائة من الرجال.

برنارد دي لا فيلاردي،  حالة نمطية وبائسة

لقد قمت، مؤخراً، بتبادل أطراف الحديث بشكل معمق مع الصحفي برنارد دي لا فيلاردي، الذي
كـثر نـاطق رسـمي انتهـازي باسـم النسـاء اللاتي يعتـبرن ضحايـا التمييز علـى أسـاس كـان في مرحلـة مـا أ
الجنـس مـن قبـل المجتمـع المسـلم. كمـا عـارض دي لا فيلاردي انتشـار الحجـاب في الفضـاء الإعلامـي،
معللا مـوقفه المتشـدد ضـد هـذا اللبـاس بأنـه يعـبر عـن مـدى وعيـه الكـبير بالقضايـا النسويـة. والجـدير
بــالذكر أنــه وفي ســنة ، أشــاد برنــارد دي لا فيلاردي، شخصــيا بــدومينيك ســتراوس، معربــا عــن
مــدى رغبتــه في عــودته إلى الساحــة الســياسة مــن جديــد علــى الرغــم مــن تعــدد الاتهامــات في حــق
ستراوس بشأن اضطلاعه في اعتداءات جنسية خلال مسيرته. وفي هذا الشأن، صرح دي لا فيلاردي،
قــائلا: “أعتقــد أننــا كنــا غــير عــادلين للغايــة معــه”. كمــا اعتــبر الصــحفي الفــرنسي أن حادثــة اغتصــاب

نفيساتو ديالو المزعومة في نيويورك مجرد “لحظة ضعف”.



يبـة للـدفاع عـن النسـاء المضطهـدات … فخلال عشـاء تـم تنظيمـه علـى اعتبـاره تعـد هـذه الطريقـة غر
جزءا من برنامج تلفزيوني، قام برنارد دي لا فيلاردي، المؤيد الشهير للحركة النسوية، بفرض قيود على
التصريحات الخطرة بينما كان يتباهى “بجولته حول العالم بحثا عن العاهرات” قبل أن يضفي بعضا
مـن حـس الفكاهـة خلال تحـدثه مـع إحـدى المضيفـات الـتي عمـدت إلى إبـداء رأيهـا، صارخـا في وجههـا

“منذ متى يتدخل الخدم؟ هذا لا يحتمل!”.

أعتقد أن الحجاب يعتبر أحد مظاهر الأنوثة التي لا يجب عزلها عن بقية الرموز
التي تميز الرجل عن المرأة.

تظهـر، بعـض هـذه الأمثلـة الـتي يمكـن الاسـتشهاد بغيرهـا، رغبـة بعـض الشخصـيات، الـتي لا تـأبى أن
تتبنى موقفا في الحوار ضد التمييز على أساس الجنس في فرنسا، في استعمال قضية المرأة من أجل
التغطية على تدني مستوى الرعاية الأبوية. مما يدفعنا للتساؤل، كيف يدعي هؤلاء الأشخاص أنهم
يمثلون الد المنقذ للنساء من ضحايا “الإسلام”، من دون ذكر عبارة التمييز على أساس الجنس

التي تمثل القضية الأساسية اليومية بالنسبة للنخب الفرنسية؟

يبــا عنــدما يتعلــق الأمــر بقرابــة  مليــون امــرأة تتعــرض في الأثنــاء، يصــبح صــمت هــؤلاء الأفــراد مر
للعنف الزوجي في العالم أو عندما نتحدث عن  مليون عملية إجهاض في ظروف خطيرة، ناهيك
عـن قرابـة  مليـون وفـاة كـل سـنة (أي مـا يعـادل وفـاة امـرأة كـل  دقـائق) أو عمليـات الاغتصـاب
الجماعي التي تستخدم سلاحا في بلدان مثل الكونغو. في الواقع، لا يثير انتباه النخبة الفرنسية سوى

القضايا التمييز على أساس الجنس التي تتهم الإسلام مباشرة.

الحجاب والتنورة سمات للأنوثة

أعتقد أن الحجاب يعتبر أحد مظاهر الأنوثة التي لا يجب عزلها عن بقية الرموز التي تميز الرجل عن
ــرأة. وأســتعمل مصــطلح “مميز” دون أن أعــني بذلــك إضفــاء قيمــة إيجابيــة أو ســلبية علــى هــذا الم
اللبــاس، حيــث لا يتعــدى الأمــر مســتوى التقييــم. ومثــل بقيــة الثيــاب الــتي تعــد مقبولــة ثقافيــا، يعتــبر
الحجاب وسيلة للتمييز بين الرجل والمرأة. في الأثناء، لا يوجد من يرى في التنورة وسيلة للهيمنة على
الرغم من أنها خاصية تتسم بها النساء فقط. وفي هذا الإطار، ذكرت الأخصائية في علم الاجتماع
كولات غيومان، أن “التنورة تجعل النساء متاحات جنسيا بشكل متواصل” كما لا تعيق “حريتهم في
القيادة”. من جهة أخرى، يعتبر الكعب العالي، وغير المنصوح به من قبل العديد من الأخصائيين في
ــاركر نجمــة سلســلة ــة ســارة جيســيكا ب ــدورها الممثل كــدت ب ــة إســاءة للجســم. وقــد أ الصــحة، بمثاب

“الجنس والمدينة”، والتي عرفت بعشقها للأحذية الفاخرة، أن ‘الكعوب العالية دمرت ساقاي”.    

أتأسف عندما يتم فتح حوار عن الحجاب ولا تكون آراء النساء، اللاتي ترتدين
هذا الرمز في قلب الحوار، وأستنكر أيضا عندما يتم الدفاع عنهن من قبل
رجال يدافعون عن الحركة النسوية، دون أن يقع الرجوع لهن والأخذ بعين



الاعتبار موقفهن

اختارت العديد من النساء حول العالم ارتداء الثدي الاصطناعي من أجل أغراض جمالية (ولا أخوض
في حـالات الجراحـة التجميليـة الـتي تكشـف عـن حـوافز أخـرى). ونـذكر كذلـك فضيحـة صـناعة الثـدي
الاصطناعي دون احترام الضوابط الصحية التي أدت إلى موت العديد من النساء، والتي تبرز إلى أي
مدى قد تقود الهواجس التجميلية لممارسات خطيرة. وفي السياق ذاته، لا يمثل الحجاب استثناء،
حيــث يمكــن أن ننــاقش طــبيعته الــتي تكــرس التمييز علــى أســاس الجنــس، ولكــن في كــل الأحــوال لا
ية الجسدية وقواعد اللباس التي تميز المرأة كثر شمولية حول الممارسات المعيار يمكن عزله عن فكرة أ

عن الرجل في مجتمعاتنا.

أنا مسلمة وقد اخترت بكل وعي عدم ارتداء الحجاب

أعتــبر دون شــك أفضــل نمــوذج مــن بين ناشطــات الغــد في الحركــة النسويــة مــن أجــل إثبــات أهميــة
الاختيار، حيث يوجد داخل عائلتي العديد من النساء المحجبات وغير المحجبات. ويعد هذا التعايش
بوجوهه المختلفة بالتحديد الأمر الذي أدافع عنه. كما أتأسف عندما يتم فتح حوار عن الحجاب ولا
تكون آراء النساء، اللاتي ترتدين هذا الرمز في قلب الحوار، وأستنكر أيضا عندما يتم الدفاع عنهن من

قبل رجال يدافعون عن الحركة النسوية، دون أن يقع الرجوع لهن والأخذ بعين الاعتبار موقفهن.

علاوة على ذلك، لا يتم ط أي سؤال على النساء الفرنسيات المحجبات بشأن اختيارهن (لأنهن
على الأغلب يرتدين الحجاب بإرادتهن). ومع ذلك، يرغب الجميع في معرفة السبب وراء ارتدائهن
للحجاب في حين يبدو الجميع على دراية بكيفية وجوب عرضهن لأجسادهن وكأنهن مجردات من
الاختيــار والقــدرة علــى التوضيــح والتفســير بشــأن ســبب اختيــارهن. وبالتــالي، نفــي الإرادة عــن هــاته

النساء، والمشاركة في قمعهن.

أتحدى أي شخص أن يشكك بالنشاط النسوي للباكستانية، ملالا يوسفزي،
التي تناضل من أجل حق التعليم للفتيات أو اليمنية توكل كرمان الحاصلة

على جائزة نوبل للسلام ومؤسسة “صحفيات بلا قيود”

يجــب النضــال مــن أجــل أن لا تكــون أي امــرأة مجــبرة علــى ارتــداء الحجــاب أو عــدم ارتــدائه، وهــي
الفلســفة الــتي يجــب أن تتحــرك تحتهــا كــل الحركــة النسويــة. عمومــا، لا تتمثــل الرجعيــة في ارتــداء
الحجــاب، بــل في فــرض ضوابــط في اللبــاس  على النســاء ومنعهــن مــن اختيــار طريقــة لباســهن اللاتي
يردنهـا. لم أفكـر يومـا في ارتـداء الحجـاب ولكنـني أرفـض العيـش في عـالم تتشـابه فيـه النسـاء وأعتقـد أن
الأصوات تتزايد نحو التحرر كما أن لدي اعتقاد أنه يمكن أن نكون في الحركة النسوية في ظل ارتدائنا

لحجاب تقليدي أوديني.

تحدّت المحامية الإيرانية، شيرين عبادي المدافعة عن حقوق المرأة، المتشددين في بلادها بعد حصولها



على جائزة نوبل للسلام دون ارتداء حجاب على الرغم من التهديدات التي طالتها من السلطة. مع
ذلك تنتقد شيرين عبادي الآراء المعادية للحجاب في فرنسا، حيث عارضت منع الحجاب في المدارس
يــة الفتيــات المســلمات. وأعربــت عبــادي عــن الفرنســية ســنة . وقــد اعتــبرت أن ذلــك تقيــد لحر

استيائها سنة ، بعد الجدل الذي أثير حول البركيني “الذي تم الإشارة فيه مرة أخرى للمرأة”.

أتحدى أي شخص أن يشكك بالنشاط النسوي للباكستانية، ملالا يوسفزي، التي تناضل من أجل
حق التعليم للفتيات أو اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ومؤسسة “صحفيات
بلا قيــود”، مــع العلــم أن كلا الفتــاتين ترتــديان الحجــاب. ففــي الواقــع، لا يعتــبر الحجــاب عائقــا أمــام
التزامهــن بالــدفاع عــن المســاواة بين الرجــال والنســاء علــى الرغــم مــن مــا قــد يمثلــه مــن خطــر علــى

حياتهن.

المصدر: سلايت
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